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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 فضائل وآداب قيام الليل: والعشرون الثالثالدرس 
 

 ( وحتى تعم الفائدة وتصل الفكرة كاملة نذكره في المسائل التالية:  فضائل وآداب درس اليوم إن شاء الله عن : ) قيام الليل
 : الحث على قيام الليل من خلال القرآن والسنة: المسألة الأولى
 ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان . –قيام الليل  –لأعمال عند الله على الإطلاق من أفضل ا

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مََْمُودًا} أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد   {وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بِهِ نََفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ
المسلمين يدخلون فيه بحكم  وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عامةوهذا الامر .؛ (79)الإسراء: 

 اء به صلى الله عليه وسلم.دأنهم مطالبون بالاقت
مَا آخِذِينَ  * إِنَّ الْمُتَّقِيَن في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ : } أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته فقال الله بينو 

مُْ كَانوُا قَ بْلَ ذَلِكَ مَُْسِنِيَن  مُْ إِنهَّ الذاريات: ){. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ  *كَانوُا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ   *آتََهُمْ رَبُُّّ
15 - 18) . 

نِ الَّذِينَ يََْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًَ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ وَعِبَادُ الرَّحمَْ } برار فقال:  عليهم ونظمهم في جملة عباده الأومدحهم وأثنى
 .(63)الفرقان:  {.الْْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا

أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آنََءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يََْذَرُ الْْخِرَةَ }  ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال:
اَ يَ تَذكََّرُ أوُلُو الْأَ وَيَ رْ   (9الزمر: ) {.لْبَابِ جُو رَحْمَةَ ربَِ هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ إِنََّّ

ُ فعن عبد الله بن سلام قال: لَمَّا قَدِمَ النَّبُِّ كما تضافرت النصوص النبوية التي تحث على التهجد وقيام الليل؛  صَلَّى اللََّّ
، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انَْْفَلَ النَّاسُ قِبَ لَهُ، وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ

عْتُهُ تَكَلَّمَ بهِِ اللََِّّ ثَلَاثاً، فَجِئْتُ في النَّاسِ لِأنَْظرَُ؛ فَ لَمَّ  ا تَ بَ ي َّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ ليَْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ؛ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سََِ
نيَِامٌ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أفَْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ ” أَنْ قاَلَ: 

 أحمد والطبراني والبيهقي وابن ماجة والترمذي وقال: هذا حديث صحيح(.”.)بِسَلَامٍ 
، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قاَلَ:"عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّ و  لَكُمْ، وَهُوَ  يْلِ، فإَِنَّهُ دَأْبُ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِ  الصَّالِِِيَن قَ ب ْ

." هَاةٌ عَنِ الِإثِْْ  الطبراني والبيهقي والِاكم وصححه(.) قُ رْبةٌَ لَكُمْ إِلََ رَبِ كُمْ، وَمَكْفَرَةٌ للِسَّيِ ئَاتِ، وَمَن ْ
فَ قَالَ: يَا مََُمَّدُ، عِشْ مَا  – عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  –قاَلَ: جَاءَ جِبريِلُ إِلَ النَّبِِ   –رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا  –عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ و 

ؤمِنِ قِيَامُ اللَّيلِ، شِئتَ فإَِنَّكَ مَيِ تٌ، وَاعمَلْ مَا شِئتَ فإَِنَّكَ مََزيٌِّ بهِِ، وَأَحبِبْ مَن شِئتَ فإَِنَّكَ مُفَارقِهُُ، وَاعلَمْ أَنَّ 
ُ
 شَرَفَ الم

 لطَّبَراَنيُّ (.ا”)وَعِزُّهُ استِغنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ 
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هَ ا قاَلَ  تْ ؛ ففي ه ذه العش ر ل ذلك ك ان هته د الن بِ ص لى الله علي ه وس لم بالطاع ة والعب  ادة والقي ام ُ عَن ْ : عَ نْ عَائِشَ ةَ رَضِ يَ اللََّّ
ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ إِذَا دَخَ  لَ الْعَشْ  رُ أَحْيَ  ا اللَّيْ  لَ " ق  ال  ) متف  ع علي  ه ("وَجَ  دَّ وَشَ  دَّ الْمِئ ْ  زَرَ  ؛هْلَ  هُ وَأيَْ قَ  َ  أَ  ؛كَ  انَ رَسُ  ولُ اللََِّّ صَ  لَّى اللََّّ

أي س  هره فيحي اه بالطاع ة وأحي  ا نفس ه بس هره في  ه لأن الن وم أخ و الم  وت وأض افه إلَ اللي ل اتس  اعا لأن الإم ام اب ن حج ر:" 
ا فتكون وا ك الأموات فتك ون القائم إذا حيي باليقظة أحيا ليله بحياته ، وهو نح و قول ه " لا لعل وا بي وتكم قب ورا " أي لا تن امو 

" )ف  تح الب  اري(؛ وش  د المئ  زر كناي  ة ع  ن بل  وه الغاي  ة في اجته  اده ص  لى الله علي  ه وس  لم في العش  ر الأواخ  ر؛ بي  وتكم ك  القبور .
 .هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات :وقيل ؛تشمرت له وتفرغت :أي ؛شددت لهذا الأمر مئزري :يقال

في الموطي أن عمر بن الخطاب ك ان يص لي م ن ؛ ف -رضي الله عنهم  –ب الصالِين من السلف الصالح وقيام الليل هو دأ
الليل ما شاء الله أن يص لي، ح تى إذا ك ان نص ف اللي ل أيق   أهل ه للص لاة، يق ول له م: الص لاة الص لاة، ويتل و ه ذه الْي ة: 

هَا}  [.132]طه: {وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَي ْ
 ."ادة أشد من الصلاة في جوف الليل لم أجد شيئاً من العب "البصري:  قال الِسنو 

ثلاثاً، يصلي هذا، ثْ ي وق   تضي فت أبا هريرة سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل " وقال أبو عثمان النهدي: 
 ."هذا 

 يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنَم، فيقوم إلَ مصلاه.وكان شداد بن أوس إذا أوى إلَ فراشه كينه حبة على مقلى، ثْ 
 س يثب من على فراشه، ثْ يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول: طيرَّ ذكر جهنم نوم العابدين !!و وكان طاو 

 وقت قيام الليل: المسالة الثانية: 
لوع الفجر، ومن الأفضل أن يكون قيام الليل في الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر  وقتها حتى ط وقت قيام الليل يبدأ من

نيا  ؛ فه  ذا الوق  ت أرج  ى لقب  ول ال  دعاء الث ل  ث الأخ  ير م  ن اللي  ل، وذل  ك لأن  ال  ر ب تب  اري وتع  الَ ين  زل في  ه إلَ الس   ماء ال  د 
ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ قَ  الَ : ي َ والتوب  ة؛ ف نْ يَا ، عَ  نْ أَبِ هُرَيْ   رَةَ : أَنَّ رَسُ  ولَ اللََِّّ صَ  لَّى اللََّّ لَ  ةٍ إِلََ السَّ  مَاءِ ال  دُّ نْ  زلُِ رَب ُّنَ  ا تَ بَ  ارَيَ وَتَ عَ  الََ كُ  لَّ ليَ ْ

قَ   ى ثُ لُ   ثُ اللَّيْ   لِ الْْخِ   رُ فَ يَ قُ   ولُ : مِ   نْ يَ   دْعُوني فَيَسْ   تَجِيبَ لَ   هُ ه وَمَ   نْ يَسْ   يلَُنِي فَيعُْطِيَ   هُ ، وَ   مَ   نْ يَسْ   تَ غْفِرُني فَ   يَغْفِرَ لَ   هُ حِ   يَن يَ ب ْ
ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ يَ قُ  ولُ  عَبَسَ  ةَ أنََّ  هُ  عَمْ  رُو بْ  نوع  ن  ي  ه (.) متف  ع عل". أقَ ْ  رَبُ مَ  ا يَكُ  ونُ ال  رَّبُّ مِ  نْ الْعَبْ  دِ في  :"سََِ  َ  النَّ  بَِّ صَ  لَّى اللََّّ

  ".) الترمذي والِاكم وصححه(.  فَكُنْ  فإَِنْ اسْتَطعَْتَ أَنْ تَكُونَ ممَّنْ يَذْكُرُ اللَََّّ في تلِْكَ السَّاعَةِ  ؛ جَوْفِ اللَّيْلِ الْْخِرِ 
 فإن لم يستط  قيام الثلث الأخير قام الأوسط ؛ وإلا قام الثلث الأول؛ فالأفضلية تأتي من الثلث الأخير فالأوسط فالأول.

 إذا قام المسلم بأداء قيام الليل في أي  وقت منها فقد أصاب السن ة، ونَل الأجر إن شاء الله.ف
ُ عَنْ هُ يَ قُ ولُ  أنََ سَ بْ نَ فعن  ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ يُ فْطِ رُ مِ نْ الشَّ هْرِ حَ تىَّ نَظُ نَّ أَنْ لَا يَصُ ومَ :"  مَالِ كٍ رَضِ يَ اللََّّ كَ انَ رَسُ ولُ اللََِّّ صَ لَّى اللََّّ
ئًا ؛ مِنْ هُ  ". وَلَا نََئِمً ا إِلاَّ رأَيَْ تَ هُ ؛ نْ اللَّيْ لِ مُصَ لِ يًا إِلاَّ رأَيَْ تَ هُ وكََ انَ لَا تَشَ اءُ أَنْ تَ  راَهُ مِ ؛ وَيَصُ ومُ حَ تىَّ نَظُ نَّ أَنْ لَا يُ فْطِ رَ مِنْ هُ شَ ي ْ
 .(البخاري )
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 ركعاته:  عددالمسألة الثالثة: 
ويَك ن للمس لم أن يص لي م ا يش اء، وذل ك لقول ه ص ل ى الله ولا ح د لأكث ره ؛  للي ل ول و ب ركعتين؛ فيقل ه ركعت انيتحقع قي ام ا

 (.متفع عليه.)توتر له ما قد صلى " ل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الص بح صلى ركعةً واحدةً،عليه وسل م:" صلاة اللي
وإن اقتصر على إحدى عشرة ركعةً م  ال وتر فه ذا ه و الأفض ل، وذل ك لأنه  ا ص لاة رس ول الله ص ل ى الله علي ه وس ل م، وق د  

صل ى الله علي ه وس ل م  -قالت:" ما كان رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن صلاته بالليل في رمضان ف
يزي  د في رمض  ان ولا في غ  يره ع  ن إح  دى عش  رة ركع  ةً، يص  لي أربعً  ا ف  لا تَس  لْ ع  ن حس  نهنَّ وطُ  ولهِِنَّ، ثْ يص  لي أربعً  ا ف  لا  -

أتن  ام قب  ل أن ت  وتره تس  لْ ع  ن حسْ  نِهِنَّ وطُ  ولهِِنَّ، ثْ يص  لي ث  لاثًا ". قال  ت عائش  ة رض  ي الله عنه  ا:" فقل  ت: يا رس  ول الله 
 . (البخاري. )  تنامان، ولا ينام قلبِ "فقال: يا عائشة، إن عيني

وينبغي على العبد أن لا يفوت قيام الليل في رمضان ولا في غ يره ؛ ح تى يكت ب عن د الله م ن الق ائمين؛ ولا يش تر  الن وم ثْ 
ول و ركعت ين قب ل الن وم ؛ لأن وق ت القي ام يب دأ  الاستيقاظ حتى يتحقع القيام؛ فلو شع علي ك الاس تيقاظ فيكف ي أن تص لى

 ء من صلاة العشاء مباشرة كما ذكرنَ .هامن بعد الانت
 :قيام الليلآداب المسألة الرابعة: 

 إن  لقيام الليل آداباً هب على المسلم أن يتحلى بُّا، ومنها:
وذل ك ليحص ل عل ى الث  واب  :ى علىى الااعىةينوي بنومه أن يتقو  أن ينوي المسلم عند نومه أن يقوم الليل، وأن  أولًا: 

عَ نْ أَبِ  فإذا أخذ بالأسباب وضبط منبه الاستيقاظ؛ ونوى قيام الليل ؛ وغلبه النوم أخذ الأجر كاملًا؛ لم ا رويعلى نومه، 
لُغُ بِ هِ النَّ بَِّ صَ لَّى الله عَليْ هِ وسَ لَّمَ قَ الَ : مَ نْ أتََ ى فِراَشَ هُ ، وَهُ وَ يَ نْ وِي أَنْ يَ قُ و  رْدَاءِ ، يَ ب ْ نُ هُ الدَّ مَ فَ يُصَ لِ يَ مِ نَ اللَّيْ لِ ، فَ غَلَبَ تْ هُ عَي ْ

 .والِاكم وصححه( النسائي)ابن ماجة و  ." عَلَيْهِ مِنْ رَبِ هِ. حَتىَّ يُصْبِحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا نَ وَى ، وكََانَ نَ وْمُهُ صَدَقَةً 
؛ بْ نُ الصَّ امِتِ  عُبَ ادَةَ فع ن وأن ي ذكر الله س بحانه وتع الَ، وأن يس تاي،  :سح الن وم عن وجهه عند الاسىتيقا أن يمثانياً:  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ الَ  ُ وَحْ دَهُ لَا شَ ريِكَ لَ هُ  :نْ اللَّيْ لِ فَ قَ الَ مَ نْ تَ عَ ارَّ مِ  ":عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ لَ هُ الْمُلْ كُ وَلَ هُ الِْمَْ دُ  ؛ لَا إلَِ هَ إِلاَّ اللََّّ
ُ أَكْ  بَرُ وَلَا حَ  وْلَ وَلَا قُ   وَّةَ  ؛ وَهُ  وَ عَلَ  ى كُ  لِ  شَ  يْءٍ قَ  دِيرٌ  ُ وَاللََّّ اللَّهُ  مَّ : ثَُّْ قَ  الَ  ؛ إِلاَّ بِاللََِّّ الِْمَْ  دُ للََِِّّ وَسُ  بْحَانَ اللََِّّ وَلَا إلَِ  هَ إِلاَّ اللََّّ
 ".) البخاري( . فإَِنْ تَ وَضَّيَ وَصَلَّى قبُِلَتْ صَلَاتهُُ  ؛ اغْفِرْ لِ أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ 

 :" قاَلَتْ عَنْ عَائِشَةَ فيفعله،  -صل ى الله عليه وسل م  -لأن  هذا ما كان الن بِ  :أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتينثالثاً: 
تَ تَحَ صَلَاتَهُ بِركَْعَتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْلِ ليُِصَلِ يَ اف ْ  .( مسلم . ) "يْنِ خَفِيفَتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ىىد ب بيتىىهرابعىىاً:   ك  ان   -ى الله علي  ه وس  ل م ص  ل   -لأن  الن   بِ إذا ك  ان يص  لى منف  رداً م    نفس  ه؛  وه  ذا مس  تحب   :أن يتهج 
صَلُّوا أيَ ُّهَ ا النَّ اسُ قال:" ...  -صل ى الله عليه وسل م  -أن  الن بِ  -رضي الله عنه  -يتهجَّد في بيته، ولِديث زيد بن ثابت 

 . (عليه متفع. )"فإَِنَّ أفَْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ في بَ يْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبةََ  ؛ في بُ يُوتِكُمْ 
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فإن كان هناي جماعة في المسجد في صلاة التهجد ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان؛ وه و يتق وى بُّ م عل ى القي ام ؛ 
وحض  ور مَ  الس العل  م ؛ فف  ي ه  ذه الِ  ال يك  ون الص  لاة في المس  جد أفض  ل ليحص  ل ب  ذلك فض  ل الْماع  ة وكث  رة الخط  ا إلَ 

 وغير ذلك من الفضائل .  المساجد ؛ واجتماع المصلين والاستئناس بُّم
وم ن المس تحب  أن يك ون للمس لم ركع ات معلوم ة ي داوم عليه  ا،  :وأن لا ينقاى  عنىىه ى قيىام الليىلأن يىداوم علىخامسىاً: 

هَاف ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يََْتَجِرُ حَصِيراً بِاللَّيْلِ ؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ لن َّهَارِ فَ يَجْلِسُ فَ يُصَلِ ي عَلَيْهِ وَيَ بْسُطهُُ باِ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ فَ يُصَ لُّونَ بِصَ لَاتهِِ حَ تىَّ كَثُ  رُوا؛ عَلَيْهِ  بَ لَ فَ قَ الَ يَا أيَ ُّهَ ا النَّ اسُ خُ ذُوا  ؛ فَجَعَلَ النَّ اسُ يَ ثُوبُ ونَ إِلََ النَّ بِِ  صَ لَّى اللََّّ فَيقَ ْ

 ". ) متفع عليه ( . وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلََ اللََِّّ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ  ؛ مَا تُطِيقُونَ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يََلَُّ حَتىَّ تََلَُّوا مِنْ الْأَعْمَالِ 
ُ عَلَيْ  هِ  أَنَّ النَّ  بَِّ ؛ عَ نْ عَائِشَ ةَ ف :، وأن ينىام  ىىي  يىالن الن ىىوم عنىىهأن يىى ا اللا ىلا  ب  ىىال النىه الن ىىومسادسىاً:  صَ لَّى اللََّّ
فَ  إِنَّ أَحَ دكَُمْ إِذَا صَ  لَّى وَهُ  وَ نََعِ  سٌ لَعَلَّ  هُ يَ  ذْهَبُ  ؛ قَ  الَ إِذَا نَ عَ  سَ أَحَ  دكُُمْ في الصَّ  لَاةِ فَ لْيَرقُْ دْ حَ  تىَّ يَ  ذْهَبَ عَنْ  هُ الن َّ  وْمُ  :"وَسَ لَّمَ 

 .( متفع عليه . )" يَسْتَ غْفِرُ فَ يَسُبُّ نَ فْسَهُ 
 ق  ال س  فيان الث  وري رحم  ه الله : أح  ب إلِ  إذا دخ  لل  ذلك  :قىىا  الألىىل والأولاد لااتنىىام لىىا  الليىىا  المناركىىةإيسىىابعاً: 

 -ق  ال: ق  ال رس  ول الله  ع  ن أبِ هري  رة رض  ي الله عن  هف . ، ويُ  نهأ أهل  ه وول  ده إلَ الص  لاةالعش  ر الأواخ  ر أن يتهج  د باللي  ل
ُ رَجُ لًا " : -صلى الله عليه وسلم ُ و قَ امَ مِ نَ اللَّيْ لِ فَصَ لَّى وَأيَْ قَ َ  امْرأَتََ هُ، فَ إِنْ أبََ تْ، نَضَ حَ في وَجْهِهَ ا الْمَ اءَ، رَحِمَ اللََّّ رَحِ مَ اللََّّ

 (.والِاكم وصححه أبوداود.")وَأيَْ قَظَتْ زَوْجَهَا، فإَِنْ أَبََ، نَضَحَتْ في وَجْهِهِ الْمَاءَ  امَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ امْرأَةًَ قَ 
عن  دما  ؛ه ذه العناي ة بأم  ر الزوج ة والأه ل والأولاد لع  ل م ن البي  ت المس لم يع يش في روحاني  ة رمض ان ه ذا الش  هر الك رم إن

فم  ن دع  ا إلَ  ؛يقب  ل الأب والأم والبن  ين والبن  ات عل  ى الص  لاة والعب  ادة وال  ذكر وق  راءة الق  رآن، ولنحف  زهم عل  ى ذل  ك الخ  ير
 اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . هدى كان له من الخير والأجر مثل أجور من

ر  لقيام الليلة: الخامسالمسألة   :الأسناب الميس ِّ
 هناي أسباب وعوامل ميسرة ومعينة على قيام الليل وتتمثل فيما يلي: 

ا ، ق ال أح دهم: م ن أك ل كث يراً ش رب كث يرً لأن ه إذا ام ت ت المع دة نَم ت الفك رة أولًا: عدم الإكثار من الأكل عند النوم:
 فنام كثيراً فتحسَّر كثيراً، فلا شكَّ أن كثرة الأكل تثُقل جسد الإنسان.

نيَّةٌ، عطيَّةٌ رحمانيَّةٌ، فالله ع زَّ وج لَّ لا يه ب ه ذه العب ادة  :الدعاء الإكثار من: نياً ثا -لأنَّ قيام الليل توفيعٌ من الله، هبةٌ رباَّ
وج لَّ، فت دعو الله س بحانه وتع الَ وتتض رَّع إلَ الله أنَّ الله يوفِ ق ك ويعين ك، قب ل إلا بع د توفي ع الله ع زَّ  -التي قلَّ من يطبِ قها

، يا الله، يا ح  ي يا قي  وم، يا ذا الْ  لال والإك  رام، يا رب  الع  رأ العظ  يم، الله  م أع  نيِ  في  أن تن  ام ت  دعو الله وتتض  رَّع: يا رب 
 على الوقوف بين يديك.هذه الليلة، اللهم أكرمني ووفِ قني وأعنيِ  في هذه الليلة 

ني ِ بَِ  ا يَا أيَ ُّهَ  ا الرُّسُ  لُ كُلُ  وا مِ  نَ الطَّيِ بَ  اتِ وَاعْمَلُ  وا صَ  الِِاً إِ } ق  ال الله ج  لَّ وع  لا:  :أكىىل الحىىلال والابتعىىاد عىىن الحىىرام: ثالثىىاً 
 ." الصالح فيكل الِلال يعين على العمل "يقول الإمام ابن كثير: (. 51. ) المؤمنون: { تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ 
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ونوم  ة القيلول  ة مس  تحبة عن  د جمه  ور العلم  اء، لق  ول الن  بِ أي: أنَّ الإنس  ان ين  ام في وس  ط النه  ار،  :لقيلولىىةالأخىىا ا: رابعىىاً 
ولأن القيلول ة تعط ي ال نفس حظه ا م ن ". ) أب و نع يم بس ند حس ن(.  قيل وا ف إن الش ياطين لا تقي ل" لم: صلى الله علي ه وس 

اء اللي   ل اس   تقبلت الس   هر بق   وة ونش   ا  وانبس   ا  فيق   وي ذل   ك عل   ى الطاع   ة في اللي   ل بالتهج   د الراح   ة في النه   ار، ف   إذا ج   
 والمذاكرة ونحو ذلك. قال الخطيب الشربيني: يسن للمتهجد القيلولة، وهي: النوم قبل الزوال، وهي بِنزلة السحور للصائم.

ب دَّ أنَّ الإنس  ان ين ام في وس ط النه  ار؛ لأنَّ الإنس ان ل  و وله ذا ج اء في بع  أ الْثار: اس تعينوا بالقيلول ة عل  ى قي ام اللي  ل، ف لا 
إلَ بعد صلاة العشاء، ما نَم إلا بعد صلاة العشاء بساعتين أو ثلاث، كي ف يس تطي   -من الفجر مثلاً -قام من الصباح 

 ء الله.أن يقوم الليل وهو في طيلة النهار يعمل ويكدحه! لا شكَّ أنَّه لا يستطي  أن يقوم الليل إلا إذا شا
لأنَّ الإكثار م ن ذك ر الله يعط ي الإنس ان ق وَّةً، ويعط ي الإنس ان توفيقً ا، وانتص اراً  :الإكثار من ذكر الله جلَّ وعلا: خامساً 

رض ي الله تع الَ -على النفس والهوى والشيطان، ولهذا أوص ى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم عل يَّ ب ن أبِ طال ب وفاطم ة 
س  بِ حا الله س  بحانه وتع الَ عن  دما طلب  ت فاطم  ة خادم  ة أن تعم ل في البي  ت له  ا، فالرس  ول ص  لى الله قب  ل الن  وم أن ي -عنهم ا

 .34، والله أكبر 33، والِمد لله 33عليه وسلم أوصاهما أن يسبِ حا التسبيحات المعروفة سبحان الله 
حاب القل وب المريض ة لا يوفَّق ون ف لا ش كَّ أنَّ أص  :الىنف  مىن الحقىد والحسىد والةى ينة سلامةو  طهار  القلن سادساً:

إلَ أج   لِ  الطاع   ات وأعظ   م العب   ادات، ف   لا ب   دَّ أنَّ الإنس   ان ينقِ    ي قلب   ه، يص   فِ ي نفس   ه م   ن ه   ذه الأم   راض: الِق   د والِس   د 
 والأنَنية والبغضاء والكراهية، حتى يوفِ قه ربُّه سبحانه وتعالَ إلَ هذه العبادة العظيمة.

لأنَّ ال ذنوب والمعاص ي تحج ب الإنس ان وهذا هو أهم الأسباب:  :لنهار فيحرم القيام الليلألا يرتكن الأوزار اسابعاً: 
عن ربه تباري وتعالَ، ال ذنوب والمعاص ي ه ي س بب ك ل ب لاءٍ وش قاءٍ ونك دٍ وحرم انٍ في ال دنيا والْخ رة، وله ذا ق ال الفض يل 

م الليل فاعلم أن ك مَ روم مكبَّ ل كبَّلت ك ذنوب ك، ولق د : إذا لم تستط  على صيام النهار ولا قيا-رحمه الله تعالَ-بن عياض 
الصحابِ الْليل قالوا: إنَّنا لا نستطي  أن نق يم اللي ل، ق ال:  -رضي الله تعالَ عنه-شكى بعأ الناس لعبد الله بن مسعود 

  أقعدتكم ذنوبكم. 
ا حُرم ت قي ام اللي ل يا عب د الله فف تِ ش ع ن حتى قال الإمام الِسن البصري: إنَّ الرجل ليذنب الذنب فيُحرم قي ام اللي ل، ف إذ

نفسك، فتِ ش عن واقعك، ع ن حيات ك، م ا ال ذي فعلت ه في نه اريه لعل ك اغتب ت أح دًا، لعل ك وقع ت في النظ ر إلَ ح رام، 
 لعلك فعلت ذنب أو معصية، هذا الذنب وهذه المعصية لعلك تُحرَم من قيام الليل.

  العابدين؛؛؛؛جعلنا الله وإياكم من القائمين القانتين
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